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Abstract 

 Ibn Khaldun believes that human assembly is necessary. 

Because human is civilian naturally, and therefore it is 

necessary for him to live in a society that depends on 

solidarity in life. Fanaticism is a natural phenomenon in 

humans that is born in the Bedouin population and the 

tribe. It derives its seeds from the family, and fanaticism 

is strengthened by the interconnectedness and cohesion 

of its members, especially in order to provide food and 

remove external danger. It appears as a defensive force 

or a claim, and constitutes a deterrent force before the 

enemy to intimidate him and stop aggression, whether by 

overcoming fanaticism. The other and subjecting it to it 

by force, or by expanding it through the factor of alliance, 

loyalty and religious calling, which increases its strength 

beyond its strength, and makes other fanaticisms submit 

to it. If the nervous bond with its strength reaches the 

strength of the state in its pyramid and takes power from 
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 it, and the kingship is established, which is its goal, which leads to its transfer from 

the Bedouin society to the urban one, due to the necessity of urbanization, in order to 

preserve society and its stability, organize its affairs, repel injustice, spread justice, 

and make people happy in this world and the afterlife. This is by following the Sharia 

and the Caliphate’s ruling system.  

  

 الملخص 

؛ لأنَّ الإنسانَ مَ يرى ابن خلدون إ ن ثمَّ كان دنيٌّ بِطَبعِهِ، ومِ نَّ الاجتماعَ الانسانيَّ ضروريٌّ

والعصبية  ظاهرةٌ   .في الحياة  التضامن على    د  ، يعتمِ في مجتمع    ن أن يعيشَ لابد له مِ 

طبيعيةٌ في البشر تولد في العمران البدوي والقبيلة، تستمد بذورها من الأسرة، 

وتقوى العصبية  بترَابطِ أفرادِهَا وتماسكهم، خاصةً مِن أَجلِ توفيرِ الغِذَاءِ وإبعادِ الخطرِ  

وتشكل    ، طالبة  م  أو  دافعة   م  كقوة   تظهر  رادعاً  الخارجي،  لترهبه  سلطة  العدو  أمام 

وتوقف العدوان، سواء بالتغلبِ على العصبيات الأخرى وإخضاعها لها بالقوة، أو عن 

طريق توسعها بعامل الحلف والولاء والدعوة الدينية، التي تزيدها قوة على قوتها،  

وإذا وصلت الرابطة العصبية بقوّتها قوّة الدّولة   وتجعل العصبيات الأخرى تخضع لها.

إلى في   لها، مما يؤدي  الملك الذي هو غاية  هرمها وتأخذ منها السلطة، وتأسس 

الحضري،   إلى  البدوي  المجتمع  من  على اضرورة  لانتقالها  للحفاظ  وذلك  لعمران، 

المجتمع واستقراره وتنظيم شؤونه ودفع الظلم، ونشر العدل وإسعاد الناس في  

 دنياهم وآخرتهم وذلك بإتباعهم الشريعة ونظام حكم الخلافة. 

 المقدمة  

حولها   تناول تدور  مهمة،  وجوهرية  محورية  قضايا  عدة  »المقدمة«  في  خلدون  ابن 

 معظم المباحث الاجتماعية، وتتصل به جميع مباحث »الاجتماع السياسي«، منها: أنَّ 

؛ لأنَّ الإنسانَ مَ حقيقةٌ   المجتمعَ  ن ثمَّ دنيٌّ بِطَبعِهِ، ومِ ، وأنَّ الاجتماعَ الانسانيَّ ضروريٌّ

على التعاون في الحياة، من كسب الرزق    د  ، يعتمِ في مجتمع    ن أن يعيشَ كان لابد له مِ 

  كفايةِ   دل على عدمِ وتوفيره، والأدوات التي تهيأ له أسباب الدفاع عن حياته، وهذا يَ 

ينشأ   ردِ الفَ  هنا  من  الجماعة،  حياة  في  والاشتراك  التعاون  إلى  يدفعه  بل  لنفسه، 
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بنى عليها  بين الأفرادِ   الاجتماعية    والرابطة    ن  التضام   عَدُّ من أقوى الدعائم التي ي  ، التي ت 

 المجتمع، وما فطر عليه الإنسان من شعور نحو الجماعة يدفعه إلى الاستكمال بغيره.

للتطورِ،  قابلية  أكثر   الحضريُّ  والمجتمع    ، الحضريِّ العمرانِ  أساس   البدويُّ  والعمران  

تستمد  والقبيلة،  البدوي  العمران  في  تولد  البشر  في  طبيعيةٌ  ظاهرةٌ  والعصبية  

بذورها من الأسرة، وتقوى العصبية  بترَابطِ أفرادِهَا وتماسكهم، خاصةً مِن أَجلِ توفيرِ 

، وتشكل وازعاً أمام العدو  الغِذَاءِ وإب طالبة  دافعة  أو م  عادِ الخطرِ الخارجي، تظهر كقوة  م 

لترهبه وتوقف العدوان، سواء بالتغلبِ على العصبيات الأخرى وإخضاعها لها بالقوة، 

أو عن طريق توسعها بعامل الحلف والولاء والدعوة الدينية، التي تزيدها قوة على  

وإذا وصلت الرابطة العصبية بقوّتها قوّة      رى تخضع لها.قوتها، وتجعل العصبيات الأخ 

هرمها ولم يكن لها ممانع من أولياء الدّولة أهل العصبيّات استولت عليها  في الدّولة  

وانتزعت الأمر من يدها وصار الملك أجمع لها، وتأخذ منها السلطة، وتأسس الملك 

الذي هو غاية لها، مما يؤدي إلى انتقالها من المجتمع البدوي إلى الحضري، علما أنَّ  

وذلك   للعمران،  ضرورة  المنظم  وتنظيم الملك  واستقراره  المجتمع  على  للحفاظ 

وذلك  وآخرتهم  دنياهم  في  الناس  وإسعاد  العدل  ونشر  الظلم،  ودفع  شؤونه 

   بإتباعهم الشريعة ونظام حكم الخلافة.

ه، والأهداف التي  أهمية الموضوع نفستكمن أهمية الدراسة في  أهمية الدراسة:  

روح النظام  بيان  ، وتهاشرعي و   بالسلطة السياسيةسعى إلى تحقيقها فيما يتعلق  ت

لَ ابن خلدون على سائر الأنظمة السياسي الأخرى  -السياسي الإسلامي    - الذي فضَّ

الجوانب المادية والروحية والدنيوية والأخروية في نفس  على  بسبب تركيزه وإهتمامه  

 الجانبين. الوقت دون إهمال أحد 

المحاولة لتحديد مفهوم السلطة في  تتمثل أهداف هذه الدراسة    أهداف الدراسة:

إظهار مميزات الفكر السياسي الإسلامي وثرائه  ، ثمَّ  وشرعيتها في فكر ابن خلدون

قدرة وإمكانية النظام السياسي الإسلامي  وإظهار    القضايا المتعلقة بهاجميع  في  

ال للمشكلة السياسية المتمثلة أساساً في مبدأ شرعية السلطة   في تقديم حل فعَّ

خلدون. ابن  دراسة فكر  علماء ومفكري الإسلام، إبراز  وأخيراً:    من خلال  أهمية فكر 
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السياسية   القضاياوالإسهام في خدمته، ليؤدي دوره في نهضة الأمة الإسلامية في  

 وغيرها.

لوجود السلطة السياسية وإدارة    أساسيٌّ   الاجتماع البشريّ شرطٌ :  إشكالية الدراسة

شؤونها عند ابن خلدون، وإنَّ الملك يحتاج إلى سياسة عقلية أكانت أم دينية، ليتجاوز 

لأنَّ السلطة السياسية الطبيعية ؛  انظرية "الدولة الطبيعية" نحو نظرية الدولة نفسه

الدين   - على  تعتمد  العقلانية  لا  و   الإسلامي   التي لا  حسب طبائع   تحكم-القوانين 

إنَّ عواقب هذا النوع من الحكم و  ،أو مجموعة من الأفراد أو طبقة معينة  فرد    ءوأهوا

الدولة انهيار  ثمَّ  الاستقرار  وعدم  والشقاق  هنا    .الفوضى  ين  تساؤلالطرح  يمن 

 لدراسة كما يلي:ل الرئيسين 

أفضلية في الحكم وذهب إلى    نماذج الأنظمة السياسية  لماذا أقرَّ ابن خلدون بتنوع  -1

 الأنظمة الأخرى؟  سائرالنظام السياسي الإسلامي على 

بقاء شرعية السلطة في فكر ما هي القيود الواردة لضمان الاستقرار السياسي و   -2

 ابن خلدون؟ 

   :تقوم الدراسة على:  فرضية الدراسة

ورأى    الأنظمة السياسية الأخرىعلى سائر   نظام الخلافة  بأفضلية ابن خلدون رأى    نّ إ  -1

الخلافة من أرقى الوظائف السياسية وأكثرها مشروعية؛ لأنَّ الخلافة شريفة في أنَّ  

سير الأمور الدنيويّة والأخرويّة للناس، ي الأحرص على ت  الأنّهو؛  ذاتها ونبيلة في غايتها

 وهذا يدل على أنَّ بعد دينيّ وسياسيّ لا يمكن أن ينفصلا في فكر ابن خلدون. 

والالتزام   -2 الخلافة  نظام  في  الإسلامية  بالشريعة  الالتزام  أنَّ  خلدون  ابن  رأى 

المفروضة في   العقلانية  العدل ومقاومة  بالقوانين  الملك السياسي، ونشر  نظام 

والمحكوم أساس   الحاكم  بين  والتضامن  وبقاء شرعية  لالظلم  السياسي  لاستقرار 

 لسلطة السياسية.ا

البحث  :    الدراسة منهج   هذا  منهج  إلى  إنَّ  يستند  تحليلي،  وصفي  موضوعي  منهج 

وصف وتحليل النصوص والفهم الموضوعي لها في سياقها التي وردت فيه، بل وفي  

 كله، وعبر المنطق المسيطر على هذا الفكر.  سياق فكر ابن خلدون
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يحتوي المبحث الأول على    وخاتمة.  وثلاثة مباحثاحتوت على مقدمة    :  خطة الدراسة

مفهوم السلطة عند ابن خلدون’’، والثاني ‘‘ تصور ابن خلدون للشرعية السياسية’’  ‘‘  

عند   القيود اللازمة لضمان شرعية السلطة السياسية  وفي الثالث تتناول الدراسة ‘‘

 .ابن خلدون’’

الأول خلدون:    المبحث  ابن  عند  السلطة  ا:    مفهوم  هذا  من  ليسعى  هذه مبحث 

عند ابن خلدون خلال مطلبين إثنين الدراسة إلى تحديد وبيان مدلول السلطة ومعانيها  

 :الآتيين 

 ( ) تناول ابن خلدون:  السلطة في سياق علم الاجتماع  مفهوم  المطلب الأول/ دراسة  

يتناول   يريد صياغتها، فهو  كان  التي  الدراسة  حدود طبيعة  السياسية في  الظاهرة 

، وهو بهذا «أي: الدولة »ظاهرة السلطة كإحدى سمات وخصائص الجماعة المنظمة  

في منطلق علم الاجتماع من دون أن يتناول    مسألةتأثر بعلم الاجتماع وركز على ال

من   دراستها  منه  تقتضي  الاجتماعية  بالظاهرة  فإحاطته  مباشرة،  السياسة  فلسفة 

جوانب عديدة: اقتصادية، سياسية، وعقدية. هكذا يصبح تناول المادة السياسية في 

السلطة حول  تبلورت  وقد  الاجتماعية  للمادة  تناول  هو  المنطلق  هذا   .(1) سياق 

ما استعاض عنها    «المقدمة»السلطة في   لم ترد على لسان ابن خلدون صراحةً، وإنَّ

ا  باصطلاح آخر أكثر تعبيراً عن موقف الصياغة لظاهرة الإكراه السياسي، فتحدث عمَّ

ه يتعرض   أسماه الرئاسة على أهل العصبية. وهو بذلك يقصد حق توجيه قيادي، أي أنَّ

من ناحية صاحب الحق في التوجيه لظاهرة السلطة ولكن من ناحيتها الإيجابية فقط، أي  

، فالرئاسة على «عضو الجماعة السياسية أو المجتمع »والقيادة لا من جهة المحكوم  

ما  ها لا تكون إلا بالغلب، والغلب إنَّ أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم؛ وذلك لآنَّ

هم واحدة؛ ن تكون من عصبية غالبة لعصبياتأبالعصبية، فلا بدَّ في الرئاسة على القوم  

لأنَّ كل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس لهم أقروا بالإذعان والاتباع
(2). 

لأنَّ   المجتمع؛  وتماسك  السياسية  القدرة  أساس  خلدون،  ابن  عند  العصبية  لذلك 

البشرالعصبية   رحم طبيعية في  النَّ   ،(3)هي صلة  الطبيعيةَ زعَ وإنَّ هذه  البَ   ةَ    رِ شَ في 

الاتِ  إلى  التعاضد   ادِ حَ تؤدي  على  تحملهم  لأنها  الواحد؛  النسب  أفراد  بين  والالتحام 
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وعلى الرغم من أنَّ ابن    . (4) والتناصر، وتستلزم استماتة كل واحد منهم دون صاحبه

السابق النحو  على  زَ  ميَّ قد  والظاهرة   خلدون  الرئاسة،  فأسماها  السلطة  بين 

ه يعود في مكان آخر من المقدمة،  أنَّ العامة، إلا  السياسية فعبر عنها باسم الدولة 

ا أسماه   ليقصد بالملك هنا مفهوم السلطة، ثمَّ    «حقيقة الملك وأصنافه »ليتحدث عمَّ

ليعبر في مكان آخر عن صاحب السلطة بكلمة السلطان. وكذلك يقول في مكان آخر: 

بالملك معنى السلطة  (5)بالقهر"والحكم  التّغلّب  " الملك فهو     .(6) وهنا أيضاً يقصد 

العلاقة بين الملك والنظام السياسي بالنسبة لابن خلدون تنبع من   إنَّ وجدير بالذكر،  

والملك هو السلطة    ،الملك هو الدولة  بأنَّ   يرىكونها علاقة عضوية متماسكة. من هنا  

 والسلطان بوصفها مظاهر تاريخية للدولة والنظام السياسي. فالسلطان هو أيضاً 

بسبب  واحد  كلّ  خلدون  لابن  بالنسبة  وهذان  السياسي.  النظام  نمط  أو  السلطة 

طبيعة النظم السياسية والدولة آنذاك التي تتوحد فيها السلطة والنظام السياسي 

، وعنده () الوازع  والسلطة عند ابن خلدون همعنى  وفي نفس السياق، إنَّ    .(7) والدولة

شيئاً سيئاً أنَّ مجتمع البشر لا يستقيم إلا بوازع أي بسلطة قمعية، إلاَّ أنَّ القمع ليس  

منهم   بعضهم  انفك  لما  لأمرهم  تركوا  لو  البشر  لأنَّ  ضروري؛  هو  ما  وإنَّ ذاته،  بحد 

يسطو على الآخر. هكذا تصبح السلطة عند ابن خلدون هي الوسيلة الوحيدة التي  

تحفظ الاستقرار، وتقيم التوازن في المجتمع، وتؤمن الطريق للبشر، كي ينصرفوا 

لتوضيح ذلك، يرى ابن   .(8)قدان الاستقرار هو تخريب للعمرانجميعاً لاعتمار الأرض، فف

الدول العامة في أولها تكون غريبةً على الناس، غير مألوفة لديهم؛ ولذلك  خلدون أنَّ 

يصعب على النفوس الانقياد لها إلا بقوة قوية من الغلب، وذلك لا يتم إلا بوجود  

 .(9) عصبية قوية بطبيعة الحال

إستناداً لما :    ككناية عن السلطة في ذهن ابن خلدونالمطلب الثاني/ فكرة الوازع  

عندما تنتقل من مجرد    لطةِ عن السُّ   خلدون هي كنايةٌ   عند ابنِ   الوازعِ   فكرةَ إنَّ  ،  سبق

السلطة المعنوية لشيوخ البدو وكبرائهم، إلى السلطة المادية للدولة، والتي تقوم  

عنده.   السلطة  يعني  الذي  مْلك«،  »ال  أي:  القاهرة«؛  واليد  والسلطان  »الغلبة  على 

في   التي  العدوانية  الطبيعة  تفرضها  إنما  خلدون  ابن  فكر  في  الوازع  إلى  والحاجة 
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راد به دفع    مَّ البشر. والعدوان يعتمد دومًا على القوة والغلبة. ومن ثَ  فإنَّ الوازع الذي ي 

هذا العدوان لا بد أن يكون هو الآخر قوة غالبة، ويدًا قاهرة. يقول: "الاجتماع إذا حصل  

للبشر كما قررناه، وتم عمران العالم بهم، فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض، لما 

ف  كافية  السلاح  آلة  وليست  والظلم.  العدوان  من  الحيوانية  طباعهم  دفع  في  ي 

العدوان؛ لأنها موجودة للجميع، فلا بد من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض، 

القاهرة،  واليد  والسلطان  الغلبة   عليهم  له  يكون  واحدًا منهم،  الوازع  ذلك  فيكون 

لْك" لإقامة الاجتماع    هنا يرى ابن خلدون الوازع إلزاما ضرورياً   .(10) وهذا هو معنى الم 

جدت   و  لما  الوازع  فلولا  والرئاسة،  لك  الم  عصب  وهو  السياسية  العلاقة  وتحقيق 

لك في الدولة، من القبيلة    :أي  ،كما يختلف الوازع من البدو إلى الحضر  الرئاسة والم 

الدولة، أو  المدينة  بعض،  "  إلى  على  بعضهم  فعدوان  والأمصار  دن  الم  تدفعه فأمّا 

كام و الدولة بما قبضوا على أيدي من تحتهم من الكافة، أن يمتد بعضهم على  الح 

م خلاصة    .(11)"بعض أو يعدوا عليه  فإنهم مكبوحون بحكمة القهر والسلطان عن التظال 

السياسية كإحدى سمات وخصائص الدولة، السلطة  تناول ابن خلدون ظاهرة  :  القول

علم الاجتماع من دون أن  دائرةفي  الإشكاليةبعلم الاجتماع وركز على   تأثروهو بهذا 

هكذا يصبح تناول المادة السياسية في سياق هذا ،  يتناول فلسفة السياسة مباشرة

   .المنطق هو تناول للمادة الاجتماعية وقد تبلورت حول السلطة

الثاني خلدون  :    المبحث  ابن  لمبدأ   إنَّ :    السياسية  لشرعيةلتصور  خلدون  ابن  تصور 

أي:   -عبر عنه "بعلاقة الحكم والانقياد"    «طبع » من أنَّ للإنسان جوهر    قنطليالشرعية  

والطاعة   الأمر  حتماً -علاقة  يؤدي  الجوهر  هذا  وأنَّ  الملك    ،  ظاهرة  ظاهرة »إلى 

السياسية حتمية  «السلطة  ظاهرة  هي  والتي  لازمة  ،  جوهر وضرورية  يقتضيها 

السياسة في الإنسان، وهي أيضاً ضرورة اجتماعية تحتمها قدرة المجتمعات الإنسانية  

الاستمرار.   وتنظيمها   على  السلطة  قيام  بضرورة  خلدون  ابن  قال  أن  وبعد  هذا 

قام بتوضيح استمرار هذه السلطة من خلال التزامها بالشريعة    «كضرورة اجتماعية»

 الإسلامية، ومن هنا صنف أنواع الحكم كما يلي:  
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السياسية   السلطة  التزمت  إن  الإسلاميةأولًا:  حقيقية    بالشريعة  سلطة  كانت 

 . «الملك الحقيقي»  ويسميها ابن خلدون

كان ما    بالشريعة الإسلاميةدون التزامها    نيةالعقلا  السلطة بالقوانين ثانياً: إن التزمت  

 .«الملك السياسي بـ» ايسميه

تلتزم   لم  إن  بالشريعةثالثاً:  الوضعية  السلطة  بالقوانين  ولا  الحكم   الإسلامية  كان 

 . «الملك الطبيعي» المطلق والذي أسماه هو 

من   كلًا  خلدون  ابن  وصف  السياسي »ولقد  الطبيعي»و   «الملك  بالملك    «الملك 

فيه  السياسية  السلطة  ممارسة  على  قيوداً  خلدون  ابن  وضع  لذلك  وتبعاً  الناقص، 

بعبارة أخرى، ضماناً لحسن سير الحكم ورضا المحكومين ووصولًا إلى الملك الحقيقي.  

السلطة  شرعية  مصادر  هي  والشرع  التنظيم،  الطبيعة،  أنَّ  خلدون  ابن    يرى 

صنف    .()السياسية أنواع  السلطاتوقد  ثلاثة  آنفا-  إلى  ذكرنا  الملك   -كما  وهي 

الطبيعي، الملك السياسي، والسياسة الدينية، وهو بهذا يتحدث بكل نمط عن مصادر  

   مختلفة للشرعية.

 كالآتي:  رئيسة  مطالبيحتوي هذا المبحث على ثلاثة 

الطبيعي:  الأول/  المطلب السياسة  الملك  مراتب  أدنى  النمط   ، وهو (12)يمثل هذا 

ي على مقتضى  نظام  الكافّة  والشّهوةحمل  وهناك  (13)الغرض  إلى  لا  ،  الحاكم  يعود 

ال الطبيعية.  قانونالشريعة ولا  الدولة  الناس على طاعته، ويطلق عليه اسم   ليجبر 

الطبيعي الغريزة أو ما ركب في الفرد من ميول وأهواء غريزية كحب  الملك  ويقصد ب

الفردية  المطامع  تحقيق  إلى  والسعي  الاستبداد،  أو  استعلاء  في  والرغبة  الذات 

نَّ من طبيعة الملك الاستبدادي هو من حالة أ. ويرى ابن خلدون ()المبنية على الأثرة

القوة إلى حالة الضعف بسبب نزوع ذلك إلى رغباته وشهواته، وهذا النوع أقرب إذن 

أو   الفردي  أو  الاستبدادي  الحكم  السياسية   «الأوتوقراطي »إلى  المصطلحات  في 

أو   فرداً  وأهوائهم  طبائعهم  حسب  يحكمون  الذين  النوع  هذا  ويشمل  المعاصرة، 

مجموعة من الأفراد أو طبقة معينة ويؤكد ابن خلدون إنَّ عواقب هذا النوع من الحكم  

انهيار الدولة ينتقد ابن خلدون " الملك    . (14) الفوضى والشقاق وعدم الاستقرار ثمَّ 
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" وينتقص من شرعيته، يقول إنَّ " .... أحكام صاحبه في الغالب    -المستبد    -الطبيعي  

جائرة على الحق، مجحفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم، لحمله إياهم في  

، لذلك ذهب ابن خلدون إلى  (15) الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته

ولعل هذا   .أنَّ الحكم غير المقيد لابد أن ينهار لعدم رضا الناس به، أي: لعدم شرعيته

الاجتماع، ذلك لأنَّ الدول بحسب رأي ابن خلدون  النوع يمثل حالة نظرية أو فرضية من  

سياسية  "قوانين  إلى  بها  القائمون  رجع  إذا  إلا  النهاية  في  تستتب  أن  يمكن  لا 

أحكام معينة إلى  أن  (16) مفروضة" واستند أصحابها  الطبيعي من  ، فلا مناص للملك 

الملك السياسي أو السياسة    الثاني/  المطلب  يتحول في النهاية إلى ملك سياسي.

الدولة  وهي    العقلية: وأكابر  العقلاء  من  المفروضة  "القوانين  في  تتمثل  التي 

وهي   المصالح وبصائرها...  جلب  في  العقليّ  النّظر  مقتضى  على  الكافّة  حمل 

. وهذا النمط يعمل على تدبير شؤون الناس انطلاقاً من  (17)"الدّنيويّة ودفع المضارّ 

، وتتميز هذه السياسة بالعدالة؛ ()أحكام يسعى من ورائها الحصول على رضا الناس

يؤيد ابن خلدون هذا النوع من الحكم من ناحية، ويعارضه    لأنها تراعي المصلحة العامة.

القادرة على حفظ النظام في حالة    «الشوكة »من ناحية أخرى. يؤيده باعتباره القوة  

تعرض البلاد إلى العصبية المفضية إلى الهرج والقتل "فوجب أن يرجع في ذلك إلى 

ذلك  كان  كما  أحكامها  إلى  وينقادون  الكافة  بها  يسلم  مفروضة  سياسية  قوانين 

للفرس وغيرها من الأمم، وإذا خلت الدول من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها  

. وأما معارضته لهذا النوع من نظم الحكم بقوله: "لما كانت  (18) استيلاؤها"ولم يتم  

حقيقة الملك الاجتماعي الفردي للبشر ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من أثار 

من  أمره  تحت  بمن  مجحفة  الحق  عن  جائرة  صاحبه  أحكام  كانت  والحيوانية  الغضب 

الملك(19)الخلق" من  النوع  وهذا  الزمنية    .  القوانين  على سيادة  يتدبر شؤون  قائم 

الرضا. وهذه السياسة تراعي مصلحة   الناس وفق أحكام ينبغي من خلالها نوعاً من 

إلى حد ما ويجلب المنافع للمحكومين    (20) العموم، ولا تخلو من تحقيق قدر من العدالة

ه يسير وفق سياسة عقلية وضعها عقلاء الأمة وحكماؤها  في هذه الحياة الدنيا؛ لأنَّ

وينتج عنه الاستقرار وانتظام الأمر وغلبت الدولة وتقدمها ولكنه على كل حال نظام 
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الروحية   الحياة  ويغفل  الدنيا  الحياة  هذه  شؤون  على  نظرة  يقتصر  الحياة ومادي 

 . (21) الدينية

وهي "حمل الكافّة على مقتضى النّظر   :«الخلافة »السياسة الدينية    الثالث/  المطلب

الشّرعي في مصالحهم الأخرويّة والدّنيويّة الرّاجعة إليها إذ أحوال الدّنيا ترجع كلّها عند  

الشّارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشّرع في  

بمفهوم آخر: سياسة دينية مستمدة من الشّرع  .  (22) حراسة الدّين وسياسة الدّنيا به"

 (23)وهو النوع الأكملمنزلة من عند الله؛ لذلك يسمو هذا النظام على بقية الأنظمة  

لكون غايته السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. ويكون الخليفة فيها نائباً عن صاحب  

  دَ وأكَّ   .(24) الشريعة في تطبيق الأحكام الشرعية ورعاية مصالح الأفراد الدينية والدنيوية

ين، وقد علل ذلك بأنَّ ها الدِّ ها ومصدر  ابن خلدون بشكل عام أنَّ الدول العظيمة أصل  

ها توحد الوجهة نحو الدعوة قادرة على جمع الأهواء وتأليف القلوب وتوحيد الكلمة؛ لأنَّ 

الجميع.   عند  متساوياً  المطلوب  وتجعل  آخر،  الحق،  تسيطر  بمفهوم  على لا  الدولة 

  ، يدين   عنصرإلا إذا كان إلى جانبها    ،د نفوذهات ولا تم  إقليم واسع ولا يطول حكمها

والذي يعين تلاحم العصبية. والالتحام عند ابن خلدون هو اتفاق الأهواء والأهداف،  

بالدين،   إلا  يحصل  الدِّ وهذا لا  عدٌ   هو  ين  لذلك  تأليف   ب  تتداخل في  التي  الأبعاد  من 

للتطلعات منظور  في    ين  فالدِّ ؛  وتركيبها  العصبية استئصال  إلى  يؤدي  خلدون  ابن 

الصف.   وحدة  وتحقيق  التضامن  مشاعر  وخلق  متبادلة،  الغير  ومشاعر  كما الشريرة 

والتّحاسد الّذي في أهل العصبيّة وتفرد نّ الصّبغة الدّينيّة تذهب بالتنافس  يقول: " إ 

لأنّ  لهم شيء  يقف  لم  أمرهم  في  الاستبصار  لهم  حصل  فإذا  الحقّ  إلى  الوجهة 

الد  .(25) "الوجهة واحدة والمطلوب متساو عندهم   ين لذلك هناك علاقة متبادلة بين 

الدولة ين هو أقوى أسس  والدِّ ابن خلدون  وشرط ضروري لقيامها  والدولة،  ،  (26) عند 

لسياسة الدنيا، بقدر ما    ضروريٌّ   ين الخلدوني بأنَّ الدِّ بحيث يمكن أن نفهم من النص  

ل  على أنَّ "الخلافة" ليست في النهاية   يكون الملك ضرورياً لحراسة الدين، وهذا يدُّ

طوبى، بل تطابق مع الواقع وتلامسه. إذن مصدر الشرعية في النظرة الخلدونية ليس 

عقداً دستورياً في أصله الطبيعي، بل الشرعية تقوم على حادث أولي، وهو قيام 
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ئاسَةَ لا تكون إلا بالغَلَبِ، والغَلَب  إنما يكون  بالعصبيةِ التي يتبعها (27)الرئاسة ، ولكِنَّ الرِّ

وال بالولاء  له  بِ  عَص  التَّ وغايَة    ، والإتباع  بعدها  ح الإذعان   الدينية  الدعوة  وتأتي  لف، 

الجديدة الرئاسة  المجتمع حول  التحام  أنَّ    ،ولتوضيح ذلك  .(28)لتوطيد  ابن خلدون  يرى 

ينَ  العامل الإيديولوجي )أي: العامل الديني بمفهومه الواسع( مجتمع متفاعل، وأنَّ الدِّ

التي تستهدف في   -شرطٌ ضروريٌ لقيام الدولة، ولكن لا تتم ولا تنجح الدعوة الدينية  

القائمة، الأخلاقية منها والاجتماعية، ثمَّ السياسية أيض ، إلاَّ  -اً  الغالب تغيير الأوضاع 

: "إنَّ الدعوة ، كما يقول ابن خلدونعندما تتبناها جماعة قوية بعددعا، ملتحمة بعصبيتها

العامل الأيديولوجي )أي: الديني( مشروط    . إذن؛ فإنَّ (29)الدينية من غير عصبية لا تتم"

العصبية  وهو  الاجتماعي  العامل  وأبرزها  أخرى،  الإطار    ،بعوامل  عن  عبارة  والعصبية 

أنَّ  ابن خلدون  يرى  ،  ومن الجدير بالذكر  .(30) الطبيعي للسلطة السياسية  -التنظيمي  

  أساسيٌّ   الاجتماع البشريّ شرطٌ   بمفهوم آخر،  (31)الملك أمر ضروري للاجتماع البشري

، يدفع إلى القول أكانت أم دينية    عقلية    إلى سياسة    يحتاج    نَّ الملكَ إ ، ولوجود السلطة

لا يضفون   بأنه تجاوز نظرية "الدولة الطبيعية" نحو نظرية الدولة نفسها؛ لأنَّ الناسَ 

الشرعية على نظام حاكم، أي لا يقبلون في أن يمارس السلطة، إلا لأسباب دينية أو 

ضروريّ وهو معنى العمران الّذي نتكلّم   للبشرِ   دنيوية، يقول ابن خلدون:" إنَّ الاجتماعَ 

فيه وأنّه لا بدّ لهم في الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه وحكمه فيهم تارة يكون 

مستندا إلى شرع منزل من عند الله يوجب انقيادهم إليه إيمانهم بالثّواب والعقاب  

ليها ما يتوقّعونه عليه الّذي جاء به مبلّغه وتارة إلى سياسة عقليّة يوجب انقيادهم إ

من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحهم. فالأولى يحصل نفعها في الدّنيا والآخرة 

إنّما   والثّانية  الآخرة،  في  العباد  نجاة  ولمراعاته  العاقبة  في  بالمصالح  الشّارع  لعلم 

على   تكون  قدّمناها  الّتي  العقليّة  السّياسة  إنّ  ثمّ  فقط،  الدّنيا  في  نفعها  يحصل 

استقامة  و السّلطان في  العموم ومصالح  المصالح على  يراعى فيها  أحدهما  جهين 

الخصوص" على  ذلك،    .(32) ملكه  على  ابنَ وبناءً  أنَّ  لاحِظ   نظام    ن  أفضليةَ  يرى  خلدون 

الخلافة على أسس شرعية وعقلية معاً؛ "فإذا كان النموذجان يستمدان قيمتهما من 

تحقيقهما لمصالح الناس فإنَّ نظام الخلافة هو الأقدر على تحقيق مفهوم المصلحة 
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بمعناها الكامل المطلق الذي يشمل دنياهم وآخرتهم معاً وليس مصالحهم الدنيوية  

ه  الكَمَال    مَا مَصْدَر  فحسب. وإنَّ هذا الكَمَالَ في تَحقيقِ الغاياتِ البشريةِ من الخلافةِ إنَّ

و الله  صَاحِب   ريعَةِ التي تَحكم  الخِلافة؛ فَشارِع  هذهِ الشريعةِ ه  العِلْمِ   في مَصْدَرِ الشَّ

هو   فيما  ةِ  الكافَّ بِمَصَالِحِ  أَعْلَم   فَهوَ  المطلقةِ،  والحِكْمَةِ  والغَيْبِ  وَاهِدِ  بالشَّ طْلَقِ  الم 

ه رغم أنَّ النظر العقلي يدرج  م. وعلى ذلك فإنَّ نيَاه  مورِ دينِهِم ود  مغيب عنهم مِنْ أ 

هذ أنَّ  إلا  الفاضلة؛  الحكم  نظم  تصنيف  تحت  السياسي  الملك  من نظام  النظم  ه 

الشريعة.  بغير  حكم  لأنه  مذموم؛  نظام  هي  بل  كذلك  ليست  الشرعي  المنظور 

فالنموذج الشرعي الوحيد للحكومة هو نموذج الخلافة التي تقوم على حراسة الدين  

وتطبيق الشرع. بهذا الطرح جمع ابن خلدون في نسق فكري واحد بين نظرية إنسانية 

وعلاقته السلطة  ظاهرة  لتطور  المنظور  عامة  وبين  الإنسانية  المجتمعات  بتطور  ا 

للسلطة" الشرعي  تلك    .(33) الإسلامي  الحكم  خلدون لأنماط  ابن  تصنيف  كان  ولقد 

الشريعة  بأحكام  يلتزم  الذي  فالنمط  الأنماط.  تلك  شرعية  أساس  من  انطلاقاً 

، لا شرعي ومشروع في نفس الوقتسياسي  هو نظام      «الخلافة»الإسلامية وهو  

اه ابن خلدون بــ  طبيعي ولا سياسي فقط . أما عن  «الملك الحقيقي »، وهو ما سمَّ

اه بــ    «الملك الطبيعي»و  «الملك السياسي»كل من   . « الملك الناقص»فكلاهما سمَّ

، « المشروعية» يقوم على القانون ومن ثم يقوم على « الملك السياسي » وذلك أنَّ 

، وبالتالي «الالتزام بقيم الإسلام وأهدافه العليا»ولكنه بعيد عن الشرعية الإسلامية  

لعدم استناده على أساس الشرعية في الإسلام أو بعبارة أخرى    «ملك ناقص»فهو  

لَ ابن خلدون   على الصورة    «الملك السياسي»فهو نظام غير شرعي. ومع ذلك فضَّ

الناقص   الطبيعي»الأخرى للملك  الحقيقي »في حالة عدم وجود    «الملك  .  «الملك 

في هذه الحالة يعد الضمانة الوحيدة    «الملك السياسي» وذلك حسب ابن خلدون أنَّ  

البشري العمران  على  القول،    .(34)للحفاظ  شرطٌ خلاصة  البشريّ    أساسيٌّ   الاجتماع 

خلدون  اهَ شؤونِ   وإدارةِ   السياسيةِ   السلطةِ   لوجودِ  ابن  الم  عند  وإنَّ  إلى   يحتاج    لكَ ، 

دينية،    عقلية    سياسة   أم  الدولة  لي أكانت  نظرية  نحو  الطبيعية"  "الدولة  نظرية  تجاوز 

خلدوننفسها؛   ابن  رأى  هنا  وأكثرها الخلافة    من  السياسية  الوظائف  أرقى  من 
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، ولأنَّ من ناحية  ويفضلها على سائر الأنظمة الأخرى  هامشروعية؛ لأنَّ الشرع يرفع شأن

غايتها في  ونبيلة  ذاتها  في  شريفة  أخرى  الخلافة  ناحية  السياسة  كذلك  و  ،من  أنّ 

ت الدينيّة على  الأحرص  يراها  لأنّه  نفعًا؛  والأخرويّةالأسير  ي أكثر  الدنيويّة  ، للناس  مور 

 . في فكر ابن خلدون وهذا يدل على أنَّ بعد دينيّ وسياسيّ لا يمكن أن ينفصلا

الثالث :    عند ابن خلدون  السلطة السياسية  لضمان شرعية   لازمة ال القيود  :    المبحث 

رؤي من  أت بالرغم  على  خلدون  ابن  دَ  أكَّ والدولة،  للسلطة  السياسية  الواقعية  نَّ ه 

السلطة يجب أن تمارس وفق مجموعة من القواعد وليس فقط على أساس القوة، 

: "بالحاجة إلى وجود قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة ينقادون إلى  قالحينما  

، لكن عند ابن خلدون تميل هذه القوانين السياسية بلا شك إلى أن تكون  (35)أحكامها"

لتقييد  قواعد  كونها  من  أكثر  أحكامها  إلى  الناس  يخضع  مفروضة  سياسية  قواعد 

 : أساسية، بيانها كالآتي مطالبأربعة  المبحث  يتناول هذا, السلطة وضبطها

يرى ابن خلدون وجوب وضرورة قيام :    الأول/ الالتزام بالشريعة الإسلامية  المطلب

السلطة لحفظ الاجتماع الإنساني، ويوضح أنَّ استمرار هذه السلطة يكون باستمرار 

الإسلامية »شرعيتها   بالشريعة  بين «التزامها  العلاقة  طبيعة  خلدون  ابن  حدد  كما   ،

وظائفه،   خلال  من  به  عرف  الذي  "الملك"،  مفهوم  خلال  من  والمحكوم  الحاكم 

وبأساس شرعيته، وبالقيود التي ترد على مجال وأسلوب ممارسته. فبداية يرى ابن 

الحياةَ  أنَّ  على  دَ  وأكَّ الشريعة،  على  الحكم  قيام  بضرورة   تستلزم    المتحضرةَ   خلدون 

الناس    اللجوءَ  يقبلها  ملزمة  قوانين  لهم إلى  تحقق  أن  يمكن  القوانين  تلك  فمثل   .

أقوم في الحياة الدنيا والآخرة على حد    أقصى فائدة إذا كانت ترشدهم إلى ما هو

الوظيفة    ،سواء هذه  أداء  على  القادرة  وحدها  هي  الإسلامية  الشريعة  وأحكام 

مفروضة من الله بشارع يقررها ، حيث يقول " فإذا كانت هذه القوانين  (36) المزدوجة

من هنا فالخليفة    .(37) الحياة الدنيا والآخرة "ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في  

)الحاكم( ليس هو صاحب السيادة ولا هو مصدر التشريع، وتبعاً لذلك فلا خضوع لحكم  

الشريعة   أسس  على  يقوم  لا  كْمَه   ح  لأنَّ  مستبد؛  ظالم  ملك  به  يضطلع  مطلق 

أنَّ الحكم المطلق    لذلك ذهب ابن خلدون إلى  فهو غير شرعي.  ومن ثَمَّ الإسلامية،  
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الخالي من الضمانات لابد من انهياره في النهاية مهما كانت قوة وجبروت القائم عليه، 

فهذه السلطة غير المقيدة التي يتمتع بها قد تلبى مصالحه الأنانية الضيقة، لكنها 

به. للإحاطة  فرصة  أية  يترقبون  الذين  المحكومين  بمصالح  الأضرار  أفدح  وهنا    تلحق 

يضران   اللذَينِ  الدماء  وإراقة  الفوضى  ونتدارك  نتلافى  حتى  خلدون  ابن  يعتقد 

من ضرورة فرض قيود معينة على ممارسة السلطة. ففي    دَّ فلا ب    «بالعمران البشري»

نظام الخلافة تلتزم السلطة بالكتاب والسنة، وفي الملك السياسي تلتزم السلطة 

ذلك أنَّ السلطة تحتاج إلى ما يكبح جماحها، وإن لم تفرض    ؛القوانين العقلية الملزمةب

تكن  لم  إذا  التام  للدمار  تتعرض  بل  بأداء وظائفها.  القيام  عليها لا تستطيع  القيود 

أن   ينبغي  لا  السلطة  لمجال  هناك قيود على مجال وأسلوب ممارستها. فبالنسبة 

سة السلطة لم يكتف  تتعدى صلاحياته فتضر بحقوق الغير. وبالنسبة لأسلوب ممار

بتأكيد استحالة الاستغناء عن وضع قوانين، وإنما أوضح الأسلوب السليم لممارسة  

أنه علاوة على تلك القوانين، فإنَّ الرفق   «الملك السياسي»  السلطة، فقال بصدد 

والصفات الحميدة هي من الشروط الأساسية لتدعيم سلطة الحكام ونظامهم، وإن 

الاستقرار   الحاكم والمحكوم وضمان  بين  المتبادل  التفاهم  لزيادة  أيضاً  حيوية  كانت 

 .(38)السياسي

دَ ابن  خلدون على    :    في مقاومة الاستبداد  ةلأمل  السياسي  دورال  /الثاني  المطلب أكَّ

ال للمحكومين في مقاومة الجور والاستبداد، وفي إحداث التغيير  الدور الحيوي الفعَّ

مبادئ   السلطة عن  انحراف  إنَّ  خلدون  ابن  القائمة، فحسب  السياسية  السلطة  في 

وتعاليم الشريعة الإسلامية، وكذلك ممارسة الحكم الاستبدادي، هما في اعتقاده 

نظم  المطلق»  من سمات  رضا   «الحكم  لعدم  ينهار  حتماً  الذي  الحكم  ذلك  وحدها، 

ابن خلدون عدم الخضوع لهذا الحكم الاستبدادي من جانب   المحكومين به، ولقد أقرَّ 

زَ على الدور الذي قام به أهل الحل والعقد كدور سياسي هام في   المحكومين، وركَّ

هكذا يكون ابن خلدون قد تناول  مواجهة الحاكم، بل وفي اختيار وتنصيب الخلفاء. و 

التزام السلطة السياسية في قيامها   «مبدأ الشرعية» تأكيده على ضرورة  ثنايا  من 

الكتاب  »وفي استمرارها وفي أدائها لوظائفها بقيود معينة، هي في نظام الخلافة  
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الخروج على هذه    « الملك السياسي»، وفي نظام  «والسنة القوانين العقلية. وأنَّ 

 .(39)القيود هو دليل حتمي على انهيار هذا النظام

يحدد لنا ابن خلدون :  الاستقرار السياسيإقامة العدل للحفاظ على  /الثالثالمطلب 

وهو العدل، فهو الميزان المنصوب    «أي: السلطة السياسية»أساس شرعية الملك  

بين الخليقة، ويبين أنَّ الظلم مؤذن بخراب الدول
، وأنَّ الاستبداد في الحكم يدل  (40) 

، شملهم الخوف  (41)على بلوغ الدولة إلى أرذل العمر، فإنَّ الحاكم إذا كان قاهر الشعب

بصائرهم   وفسدت  بها،  فتخلقوا  والخديعة،  والمكر  بالكذب  منه  ولاذوا  والذل، 

قتله على  يجتمعون  وربما  الحرب  مواطن  في  فيخذلوه  في  (42) وأخلاقهم،  لذلك   .

منظور ابن خلدون إنَّ النتائج التي تترتب على ظلم الحاكم وتجاوزه على شعبه هي  

نتائج وخيمة لا على الحاكم فقط بل على الدولة والسلطة السياسية بكاملها، الأمر 

وتدهورها بفسادها  ينتهي  خلدون(43)الذي  ابن  يقول  قاهراً   :.  كان  إذا  الملك  "فإنَّ 

 .(44)باطشا بالعقوبات، تفسد الدولة ويخرب السياج"

وانطلاقا من فكرة التضامن وأهمية :    التضامن بين الحاكم والمحكوم  /الرابع   المطلب

السلطان   بين  تضامنية  مسؤولية  وجود  وضرورة  ووحدتها،  البشرية  الجماعة  تلاحم 

الحاكم وشعبه، وذلك في منظور ابن خلدون لكي تقوم الدولة والسلطة ورعيته، بين  

بدورها الحقيقي وتتحمل كل وظائفها ومهماتها، ويبرر ابن خلدون هذه الحاجة إلى 

في  يبقى  ه  فإنَّ وذكاؤه  قوته  بلغت  مهما  الحاكم  بأنَّ  وشعبه  الحاكم  بين  التضامن 

. "فالسلطان في نفسه ضعيف يحمل  (45)شخصه غير قادر على حمل كل أعباء الدولة

أمراً ثقيلا فلا بد له من الاستعانة بأبناء جنسه وإذا كان السلطان يستعين بهم في  

نوعه" أطراً  (46) ضرورة معاشه وسائر مهنه فما ظنك بسياسة  خلدون  ابن  . ويشترط 

بين  العلاقة  قيام  ضرورة  على  يؤكد  فهو  والتعاون،  التضامن  هذا  تحتضن  ملائمة 

السلطان  بين  الحجاب   وقع  إذا  "أما  المباشر:  الحوار  أساس  على  ورعيته  السلطان 

والرعايا، وهذا الحجاب لا يقع في الغالب إلّا أواخر الدّولة، فإنَّ ذلك يكون دليلًا على  

تِها"هَ  وَّ ق  ولَةِ ونفادِ  الدَّ رَمِ 
السياسية     . (47)  الواقعية  خلدون  ابن  نظرة  وتبدو بصمات 

واضحة على رؤياه للعلاقة بين الحكام والمحكومين والقائمة على مصلحة كلا طرفي  
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العلاقة، ومن هنا فإنَّ أساس القيادة والقيادة السياسية بالذات يرتكز عند ابن خلدون، 

على جسر يربط ما بين الراعي والرعية، وإنَّ هذا الجسرَ يكون  متيناً وقوياً، إذا أصبح  

والرعية الراعي  بين  التكافل  إلى  ابن خلدون    .(48) سبيلًا  رأي  القول/ حسب  نَّ  إصفوة 

 السلطة يجب أن تمارس وفق مجموعة من القواعد وليس فقط على أساس القوة 

السلطة    وإنَّ والجبروت،   »التزامها  السياسية  استمرار  شرعيتها  باستمرار  يكون 

نظام  في    «بالقوانين العقلانية»في نظام الخلافة والالتزام    بالشريعة الإسلامية«

دَّ للسلطة السياسية أن    الملك السياسي ب  تكون  لضمان الاستقرار السياسي، ولا 

التضامن والتعاون بين ركزَّ على  عادلة لضمان بقائها وعدم انهيارها، وفي هذه الناحية  

 .دور المحكومين في مقاومة الظلم والجور للحفاظ على النظامالحاكم والمحكوم 

نذكر أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال بحثنا س الدراسةفي ختام هذه :  الخاتمة

 : لهذا الموضوع

السياسيّة  أفكار إنّ   -1 خلدون  واسعةً   تحتل ابن  العمران   مساحة  مشروع  من 

دال   الإنسانيّ  صاغه،  الدينيّةمركزية   علىةً  الذي  الحكم،  في السياسة  نظام 

الناس وسعادتهم لتحقيق الدنيا والآخرة،   مصالح  ه  في  أنَّ الحكم  حيث  لم يفصل بين 

لَ   بل  السياسيّ والشرع وهو   النظام السياسي الذي يبنى على الدين الإسلامي   فضَّ

 على سائر الأنطمة السياسية الأخرى.  نظام الخلافة

تفتقر السلطة المجردة إلى القيم والمعتقدات وتلجأ إلى تبرير تصرفات الحكام      -2

والمعتقدات ورضا  القيم  والمبنية على  القائمة  الشرعية  السلطة  تختلف مع  وبهذا 

لذلك  الناس المنظم .  للحكم  الطبيعية  النتائج  من  بأنَّ  قناعة  على  خلدون  ابن  إنَّ 

استمرار وللمجتمع   الى  حتماً  يؤدي  مما  والاستبداد،  التعدي  ومنع  العدالة  تحقيق 

المجتمعات المتنوعة التي تسودها بيئة عادلة    السلطة والدولة والحضارة، وبخاصة أنَّ 

فيها  يتحكم  والمتشددة  القمعية  المجتمعات  حين  والاستقرار، في  بالازدهار  تتميز 

 .الاضطراب ويحكم عليها بالزوال

أقَرَّ   -3 الحكم  ابن    قَد  في  السياسية  النماذج  بتنوع  وذهبخلدون  أفضلية    ،  إلى 

في نظره ومواقفه مع    الذي يوافق  النظام السياسي الإسلامي )نظام الخلافة(
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   نظام الخلافة أنَّ   إلى  الرئيس  السببيعود  الشرعية. و   الإسلاميةالسياسة  فكرة  

ثمَّ ي ومن  بعدها،  وما  والحياة  والجسد،  الروح  وحدة  على  للإنسان  ي   حافظ  ضمن 

حقوقه بمعايير الفكرة المتسامية، وليس حسب الاجتهاد السياسي العقلي الذي  

المصلحة والنزوات وما شابه ذلك.   نفسية وذهنية  يخلو من  ابن    لذلك لا  إن فكر 

 خلدون أقرب إلى الواقعية الصارمة التي لا يتخللها أي مزاج خيالي من أي نوع كان. 

أو مجموعة    فرد    ءحسب طبائع وأهوا  تحكم   التي  -لتجاوز نظرية "الدولة الطبيعية"    -4

إنَّ عواقب هذا النوع من الحكم الفوضى والشقاق وعدم  و   ،من الأفراد أو طبقة معينة

الدولة انهيار  ثمَّ  نفسه  - الاستقرار  الدولة  نظرية  خلدون  ا؛  نحو  ابن  الالتزام رأى  أنَّ 

الخلافة والالتزام بالقوانين العقلانية المفروضة في  بالشريعة الإسلامية في نظام  

الحاكم  بين  والتضامن  الظلم  ومقاومة  العدل  ونشر  السياسي،  الملك  نظام 

أس  متينة  والمحكوم  السلطة لضمان  س  شرعية  وبقاء  السياسي  الاستقرار 

 السياسية.
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الحافظ، شرعية السلطة في الإسلام.. دراسة مقارنة،   -3 ثابت عبد  د. عادل فتحي 

 (.  1996)الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

 (.1979د. محمد ضياء الريس، النظريات السياسية الإسلامية، )القاهرة، دار التراث،    -4

الجابري، فكر ابن خلدون.. العصبية والدولة، )بيروت، مركز دراسات   -5 د. محمد عابد 

 (. 1994الوحدة العربية، 

الوطن العربي، )بيروت، مركز سعد الدين إبراهيم وآخرون، أزمة الديمقراطية في    -6

 (.2002دراسات الوحدة العربية،  
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عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب   -7

الأول،  الجزء  شحادة،  خليل  تحقيق:  الأكبر،  الشأن  ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر 

 (. 1988)بيروت، دار الفكر، 

محمد بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،  تحقيق: عبد الله  عبد الرحمن بن    -8

 (.2004محمد الدرويش، )دمشق، دار يعرب، 

)تونس،   -9 الأول،  الجزء  الخلدوني،  السياسي  الاجتماع  علم  اليوسفي،  المولدي 

 (. 2006المجمع التونسي للآداب والعلوم والفنون )دار الحكمة(، 

 الرسائل والأطاريح الجامعية 

الأول،  -1 الجزء  وواقعها،  الخلافة  بين فقه  الشرعية  صالح،  الدكتوراه   أماني  أطروحة 

 (. 2006)القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  منشورة،

رسالة   -بوحلاسة طيب    -2 والواقع،  التنظير  بين  السياسية  النظرية  علي صباح،  بو 

ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، )الجزائر، جامعة ابن خلدون،  

2016 .) 

والي، إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية مع إشارة إلى    خميس حزام  -3

الجزائر،   منشورة،  تجربة  الدكتوراه  العربية، أطروحة  الوحدة  دراسات  مركز  )بيروت، 

2003 .) 

الإسلام،  -4 السلطة في  نظرية  عن  القرشي،  منشورة،  يوسف  الماجستير   رسالة 

 (. 2018)أنقرة، جامعة أنقرة يلدريم بايزيت، 

 البحوث العلمية 

العربية  -1 السياسية  الأنظمة  السياسية في  القادر، ‘‘الشرعية  عبد  الواقع   -حسين 

، مجلة البحوث السياسية والإدارية، العدد الحادي عشر، المجلد السادس، والمأمول’’

 (. 2017)الجزائر، جامعة جلفة، 

د. جهاد علي السعايدة، ‘‘دراسة تحليلية نقدية للمآخذ على فكر ابن خلدون في    -2

أتبعه’’، مجلة جامعة دمشق  نظرته للعرب ونظريتي العصبية والدولة والمنهج الذي 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3+%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85
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للعلوم الاقتصادية والسياسية، العدد الثالث والرابع، المجلد الثلاثون، )سوريا، جامعة  

 (. 2014دمشق،  

د. صلاح رسلان، ‘‘السياسة والاقتصاد عند ابن خلدون’’، مجلة الفكر العربي، ملف   -3

 (. 1993وسياسة الإصلاح، )بيروت، معهد الإنماء العربي، الدولة 

د. علي عبد الواحد الصائغ، ‘‘رؤية تحليلية للمفاهيم والمصطلحات السياسية عند    -4

المجلد   الأول،  العدد  التربوية،  والعلوم  الآداب  في  القادسية  مجلة  خلدون’’،  ابن 

 (. 2009الثامن، كلية الآداب، )العراق، جامعة القادسية، 

العدد   -5 المعهد،  مجلة  خلدون’’،  ابن  عند  السلطة  صالح، ‘‘مفهوم  محمد  غانم  د. 

 (.2020الثاني، )العراق، معهد العلمين للدراسات العليا، 

د. كايد كريم الركيبات، ‘‘قراءة في كتاب "السياسة في مقدمة ابن خلدون"’’، مجلة    -6

جامعة  )العراق،  السياسية،  العلوم  كلية  والستون،  التاسع  العدد  سياسية،  قضايا 

 (.2022النهرين، 

داودي كريم، ‘‘مقدمة السياسة الشرعية في فكر عبدالرحمان ابن خلدون’’، مجلة    -7

والعلوم   الإنسانية  العلوم  كلية  والفكرية،  والحضارية  التاريخية  للدراسات  القرطاس 

 (. 2015الاجتماعية، العدد الثاني، )الجزائر، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، 

العلوم   -8 مجلة  خلدون’’،  ابن  عند  ونشوءها  الدولة  ‘‘مفهوم  هادي،  عزيز  رياض 

بغداد،  )العراق، جامعة  والثلاثون،  السابع  العدد  السياسية،  العلوم  كلية  السياسية، 

2008 .) 

 المقالات 

خلدون   -1 ابن  فلسفة  في  السياسي  والنظام  الملك  طبيعة  الجنابي،  ميثم  د. 

الثلاثاء   النشر:  تاريخ  المثقف،  الزيارة:  4/2020/ 1التاريخية، صحيفة  تاريخ   ،22/8 /2024  ،

 .https://2u.pw/VNTph34Vصباحاً،  20:1الساعة  

 الهوامش 

 
()   ه(: قلإشييليلا زًييلت قضيد  ييا   808-ه 732خلأان قضحةيي ما )يو  مح أ  يو  قاضييا قضاةيياي اضا قضأبو زيد عبأ الأ قض   و

مدضأقت، قضفيل ييدا قض خ ا قضلاضا قتمي ااا اقض يييااييا، قضحاتب قض يلح  تا اييام  قضللدل، قض  ا  قض بل  قضفضلل قض فةييا  

و  ماايلا ايلبا يلا قلإخلا ي قضلفيب، قضكاتب قلأدبب، ايا   زخلا ه م يي  قضسي ب اييير ا بي تا قضفةيل اقضةلاعلا زالمر يي

https://2u.pw/VNTph34V


 
                           

 

 

 994 

 شرعية السلطة السياسية لدى ابن خلدون

The Authority Legitimacy in Ibn Khaldun`s Thought 

 م.د. هانده ر عبد الخالق محمد 

62 

 
إنَّ قيو خلأان قضلي قاييبا  زن باف  يداير مو اقتيلا اقام   ياتر، إض  مدضيدايلا اقام  قضل ي  از أق   اال يلا مأي ق ان.  

قضيا بخ، ضا ب ييب  زن بيح   مو قضلة ي  قض اايااي تا تف يير. يل ضاأ  قتي  ه تر إض  قضحاضي  اقض اضيا ملات، م ا هان ضر  

بةه  إض : خي  قضيأبو يو مح دد قض  هلا، قلأالل، قضف   قضاياضي)، )يي ا ، دق  .  زهل  قلأث  تا تدميير زيحياثير اضيييدا قعي يامير

د. مح يأ اياييأ قضفياي ي، تك  قيو خليأان.. قضل يييلييلا اقضيأاضيلا، )يي ا ،  ابةه  زبةيييات إض :   .330(، ص  2002قضللا ضل لبيو،  

 .252(، ص 1994م ه  د قاا  قضد أي قضل ييلا، 
، مفللا قض لضأ، قضلأد قضاا ا، )قضل قق، ملضأ قضلل يو ضلأ قاييا   ’’مفضدل قض ييلبلا اةأ قيو خلأان‘‘د. غا ا مح أ ًيياض ،   ( 1)

 .395(، ص 2020قضلليا، 
 .396، ص قض  م   ف ر ( 2)
يد الا ًييلا ، قضةه بلا قض ييياايييلا ييو قضيةهي  اقضدقق ،  ايياضلا مام يييي  غي  مةسييد ي، هليلا قضللدل  -يد لاييلا بيب   ( 3)

 .19(، ص 2016قلإ  ا يلا اقلإمي اايلا، )قضف قم ، مامللا قيو خلأان،  
الأ قض   و يو مح أ يو مح أ قيو خلأان، دبدقن قض ليأز اقضخل  تا تا بخ قضل ب اقضل ي  امو ااً عا مو ااي قضسان  (4)

 يي  ا.   160(، قضف   قلأا ، ص 1988قلأهل ، تحايي: خليل شحادي، )يي ا ، دق  قضفك ، 
 . 174، ص قض  م   ف ر (5)
د قايلا تحليليلا  اأبلا ضل خخل ال  تك  قيو خلأان تا  ه تر ضلل ب ا ه بيا قضل يليلا اقضأاضلا ‘‘د. مضاد الا قض يلابأي،    ( 6)

، مفللا مامللا دمسيي ضلللدل قتقي يادبلا اقض ييااييلا، قضلأد قضااض) اقض قي ، قض فلأ قضالثدن، )ايد با، ’’اقض ةضج قضلي زتللر

 .514(، ص 2014مامللا دمسي،  
يًحيفلا قض ااا، تا بخ قضةسي : قضالثا    (7) د. مياا قضفةايا، بليللا قض لك اقضةهال قض يياايا تا تل يفلا قيو خلأان قضيا بخيلا، 

 . https://2u.pw/VNTph34Vًلا ات،   20:1، قض االا 22/8/2024، تا بخ قض با ي: 1/4/2020
()  يو ببلي قيو خلأان ضفب قضدقع  تإ َّر ب ي ير  ماايلا ابف ق ييو ضفها قض ماايلا اقض باايلا، م َّا بأ  ال  ز َّض ا ت بلل قن 

او  فب قض لة  تا ضغير، تاض مااييلا تيا دان إه قه زي زنَّ قضباالا بليليلا تيضا ياضة ييللا ضلةَّحل )ض ا قايييا ا  تيضا مو 

اهل لا قايا ا  تيضا تلةا زق  تيضا مو ضأن خاضاضا زنَّ قضحكا بليللا ضل ميب اقت اياد  قضحكا اقت اياد اقتتلا  ضل ميب(

بليليلا ضلاييلا قلأت قد، ازمَّيا قضاليليلا تل بدميأ ضفب قاييييا ا ، اإ َّ يا عا بليليلا مكي يييليلا او ب بي قضلدقميأ اقتميايا   

ايييلان لأنَّ مفياضضيا قضالييل قضيلي عد قمي يا  مف دايلا مو اقضي ياثيل. زمَّيا قض بياايييلا تيياب يياضغليب اعا ت تخيلا هاي قت او قض ميا

قضليدتا  ابكدن قضدقع  تا عله قضحياضلا زبةيييات دا قت قمي يااييات، بادل ير  ميب ز أ قضليدتا  تكدن زقدا تا م يلضيا تغللضيا 

إض  قتخيلا  ات ييييللضا اتليحا قضل ييليا  م يلات تيضا ات ييي  ها َّضا ا ييليلا اق أي هل ا، اإت اق  قتتي قق قض فةييا 

اقضيةاع . بةه  إض : قض دضأي قضيدايييفا، الا قتمي ا  قض يييياايييا قضخلأا ا، قضف   قلأا ، )تد ب، قض ف   قضيد  يييا ض دقب  

 . 359-358(، ص 2006اقضللدل اقضفةدن )دق  قضحك لا(، 
 .398-397، ص م م  ااييد. غا ا مح أ ًاض ،  ( 8)
 يي  ا.  194الأ قض   و يو مح أ يو مح أ قيو خلأان، دبدقن قض ليأز اقضخل ..، م م  اايي، ص  (9)
 . 56-55، ص قض  م   ف ر (10)
 . 159، ص قض  م   ف ر (11)
()  م اد  ش ايلا قض لبلا اةأ قيو خلأان الات مةضج ماهب تيل ، اعا: قضبليللا، قضيةهيا، اقضس  ، ابلأ ا ل ل ب زنَّ  ب

قيو خلأان علق مو زي ع ازقيا قلإايضاما  قضةه بلا قلإايلميلا، قضيا ب  ت  ه بلا ااملا ضلسي ايلا قض ييااييلا،  ي) ق يا  ها 

ايييأي هياض ليك قضبليلا، اهيان ملييا  قضي يييةيا عد قضحكا إض   ها ًييياضحيلا مايل قضخلتيلا اقض ليك قض ييييياايييا ا ها تيا

"قض سي اايلا" قض ي اللا تا امدد قضيسي ب  اقضادق يو قض ييااييلا قض ف اضيلا ب يلا يضا قضكاتلا ابةاادان إض  ز كامضا، تكانَّ 

ااييلا  عله قض سي اايلا قض  اللا تا قدق يو ااملا تخدي إض  قضسي ايلا زا قضالد  اقض ضيا مو قضف االا، ي ا تحاار مو م ياض  زاي

https://2u.pw/VNTph34V
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د. زما ا ًيياض ، قضسيي ايلا ييو تار قضخلتلا ااققلضا، قضف   قلأا ، بةه  إض :  ضضا مال   ابلا ز اق ضا ا ادقضا اغي عا.  

 .24(، ص 2006)قضااع ي، قض لضأ قضلاض ا ضلفك  قلإالما، زب ا لا قضأهيد قه مةسد ي، 
، مفللا قةييابا اييياايييلا، قضلأد قضياايي   ’’ق ق ي تا هياب "قض يييااييلا تا ماأملا قيو خلأان"‘‘د. هابأ ه با قض هيلا ،   (12)

 .731(، ص 2022اقض يدن، هليلا قضللدل قض ياايلا/ مامللا قضةض بو، )قضل قق، مامللا قضةض بو، 
 .237، ص م م  ااييدبدقن قض ليأز اقضخل ..، ، الأ قض   و يو مح أ يو مح أ قيو خلأان (13)
()  ،اتبلي زخلقيًّا ال  مو تبضأا إت إض   فلر قضخاص، زا قايئاا ه او غي ه ي ا عد  قلأث ي عا قلأ ا يلا اُ بَّ قضةفب

محياج إضير. بةه  إض : د. ز  أ مخيا  ا  ، ملفا قض دقب قضلغدي دضيل قض ااا قضل يا، قضف   لأا ، )قضااع ي، ااضا قضكيب،  

 . 93(، ص 2008
. ابةه  زبةيات إض :  125-124(، ص 1979د. مح أ ضييا  قض بب، قضةه با  قض ييااييلا قلإايلميلا، )قضااع ي، دق  قضي ق ،  (14)

د. الا الأ قضدق أ قض ييام ، ‘‘ ةبلا تحليليلا ضل فاعيا اقض  ييبلحا  قض ييياايييلا اةأ قيو خلأان’’، مفللا قضاادايييلا تا ق دقب  

 .200(، ص 2009قضاامو، هليلا ق دقب، )قضل قق، مامللا قضاادايلا، اقضللدل قضي يدبلا، قضلأد قلأا ، قض فلأ 
 .237، ص م م  اايي دبدقن قض ليأز اقضخل ..،  ، الأ قض   و يو مح أ يو مح أ قيو خلأان (15)
 . 238، ص قض  م   ف ر (16)
 . 239-238، ص قض  م   ف ر (17)
()  ،تلأ هيايا  ماهب تيل  مةل  دقضا قضا ن عا قض  م  قض ميب تا قلأدييا  قضغ ييلا  د  مدضييداا قضسيي ايلا اقض ييلبلا

املها قضيل بفا  قض يامأي تا قضللدل قتمي اايلا  د  مفضدل "قضسي ايلا" عا تةدب  اتف ييل ال  ما هيلر ماهب تيل ،  

ان قلل اضك ي ييييلا ق ان. بلعب ماهب تيل  إض  زنَّ قضةهال قضحاها قضلي بك   تا بلات قض لة   ف ييير قضلي ال  اةر قيو خلأ

اييلأ قضأبو بكدن شيي ايات اةأ قضحأ قضلي بسييل  ملر مدقبةده زنَّ اضك قضةهال ًيياض  اب يييحي قضيابيأ اقضباالا. بةه  إض : 

 .404(، ص 2002إي قعيا اآخ بو، زعملا قضأب ا قبيلا تا قضدبو قضل يا، )يي ا ، م ه  د قاا  قضد أي قضل ييلا، 
 .237، ص م م  اايي دبدقن قض ليأز اقضخل ..،  ، الأ قض   و يو مح أ يو مح أ قيو خلأان (18)
 . 238، ص  ف ر   م قض (19)
زب ا لا قضأهيد قه    اقضا، إشيكاضيلا قضسي ايلا تا قلأ ه لا قض ييااييلا قضل ييلا م  إشيا ي إض  تف يلا قضف قم ،   خ يب   قل (20)

 .33-32(، ص 2003)يي ا ، م ه  د قاا  قضد أي قضل ييلا،   مةسد ي، 
 .201، ص م م  ااييالا الأ قضدق أ قض ام ،  .ابةه  زبةات إض : د.125ص م م  اايي، مح أ ضيا  قض بب، د. (21)
 .239، ص م م  اايي دبدقن قض ليأز اقضخل ..،  ، الأ قض   و يو مح أ يو مح أ قيو خلأان (22)
، مفللا قضلحد  قض ييياايييلا اقض امد ’’قضدقق   -  يييو الأ قضااد ، ‘‘قضسيي ايلا قض ييياايييلا تا قلأ ه لا قض ييياايييلا قضل ييلا( 23)

اقضا،   خ يب   قل . ابةه  زبةييات: 172، ص 2017اقلإدق بلا، قضف قم ، مامللا ملفلا، قضلأد قضحادي اسيي ، قض فلأ قض يياد ، 

 .2003،  م م  اايي، 
. ابةه  زبةات إض : 67( ص 2018بداا قضا شا، او  ه بلا قض لبلا تا قلإالل، )ز ا ي، مامللا ز ا ي بلأ با ياب بت،    ( 24)

 .731ص   م م  اايي، د. هابأ ه با قض هيلا ، 
اليأ قض   و يو مح يأ يو مح يأ قيو خليأان، مايأميلا قيو خليأان،  تحايي: اليأ قل مح يأ قضيأ ابد، )دمسيييي، دق  بل ب،   (25)

 .198(، ص 2004
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